شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《73》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالْمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ وَالْمُتَمَسِّكِينَ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا إِخْوَانِي فِي اللهِ وَأَخَوَاتِي فِي اللهِ، أَسْأَلُ اللهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ مفهوم المنطوق ومفهوم المنطوق هو منطوق اللفظ، أي ظاهر اللفظ، ما نُطِقَ به. اللفظ المفهوم. أي ما يكون المسكوت عنه كحكم المنطوق. أنا عندي شيء ذُكِرَ وشيء لم يُذكَر. الشيء الذي ذُكِرَ هذا هو المنطوق، والذي لم يُذكَر وسُكِتَ عنه، هذا الذي يُقال له المسكوت عنه. فالمفهوم إما أن يكون مفهوم موافقةٍ أو مفهوم مخالفةٍ. مفهوم الموافقةِ ما كان المسكوت عنه موافقًا لحكم المنطوق، مع كون ذلك مفهومًا من لفظ المنطوق. يعني شيء فُهِمَ من لفظ المنطوق وقد سُكِتَ عنه. وعرَّفه في المراقي بقوله: "إعطاءُ ما للفظه المسكوتِ من باب أولى نفيًا أو ثبوتِ". إعطاءُ ما للفظه المسكوتِ من باب أولى نفيًا أو ثبوتِ. يعني يأخذ حكم المنطوق، سواء كان في النفي أو في الثبوت. وهو أربعةُ أقسامٍ. يعني لا يوجد أدب. وهو أربعةُ أقسامٍ؛ لأن المسكوت عنه تارةً يكون أولى بالحكم من المنطوق. كقوله تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾. ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾. إذًا تارةً يكون أولى من المنطوق. فمثقال الجبل المسكوت عنه أولى بالحكم من مثقال الذرة. وقوله: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾. يعني الشاهد اثنين. فأربعةُ عدولٍ مسكوتٌ عنهم أولى. يعني إذا كان الشهود أربعةً، فالأربعةُ أولى من الاثنين المنطوق. ﴿وَأَشْهِدُوا اثْنَيْنِ﴾. طيب لو شهد ثلاثةٌ أو أربعةٌ، فهم أولى من الاثنين. هذا يُقال له المنطوق: المفهوم فيه أولى من حكم المنطوق. وتارةً يكون مساويًا. تارةً يكون مساويًا كإحراق مال اليتيم وإغراقِه. المفهوم منه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا﴾. يعني: أكل أموال اليتامى. طيب هو لم يأكلها، ولكنه أغرقها أو أحرقها. هل يكون طائعًا في حال الإغراق والإحراق، ويكون عاصيًا في حال الأكل؟ هو هو. الْيَتِيمُ الْمَفْهُومُ، الْمَفْهُومُ، أَقْسَامُهُ. وَأَقْسَامُهُ، وَكِلَا الْقِسْمَيْنِ يَكُونُ ظَنِّيًّا وَقَطْعِيًّا. نَحْنُ عِنْدَنَا مَفْهُومٌ يُسَاوِي الْمَنْطُوقَ وَمَفْهُومٌ أَوْلَى مِنَ الْمَنْطُوقِ. مخالفًا إذًا. مفهومُ الموافقةِ موافقةٌ، ومفهومُ المخالفةِ يكونُ مخالفًا لحكمِ المنطوقِ، يعني مفهومُ الموافقةِ يكونُ مفهومٌ يكونُ الموافقُ موافقًا لحكمِ المنطوقِ. بينما مخالفتُهُ يكونُ في حكمِ نعبد. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تقديم ما حقه التأخير، وتأخير ما حقه التقديم. ومفهوم الغاية نحو: النوع الأول الحصر، والثاني الغاية. عليكم السلام وبركاته. الله يبارك فيك. نحو: "فلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. ومفهومه أنها إن نكحت زوجًا غيره حَلَّتْ له. يعني هي بعد أن يطلقها ثلاثًا تحرُم عليه. ها؟ طيب، إن تزوَّجت بغيره حَلَّتْ له. هذا مفهوم "حتى". حتى تَنكِحَ، فإن نَكَحَتْ حَلَّتْ له. ومفهوم الشرط، نحو: "وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ" الآية. "وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ" الآية. يُفهم منه أنَّ غير الحوامل لا نفقة لهن. "وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ" فَأَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ". طيب، فغير الحامل يُفهم من هذا أنه لا نفقة لها لأنها طُلِّقَتْ. وَمِنْهُ مفهوم الوصف، نحو: "في الغنم السائمة". وصفها بالسوم (سائمة) يعني التي ترعى، والتي تُترك في المزارع أو في الصحراء، أو في... يعني لا تحتاج لعلف لها ولا لنفقة لها. في الغنم السائمة في الزكاة. ومفهوم العدد. إذًا، الحصر والغاية والشرط والوصف والعدد. نحو: "فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً". يُفهم منه أنه لا يُجلد أكثر من ذلك. ذلك. فَاجْلِدُوهُمْ. ثمانين. طيب، أكثر من ثمانين؟ لا. لا مفهوم للعدد، يعني لا يُجلد أكثر من ثمانين جَلْدَةً. ومفهوم الظرف، زمانًا أو مكانًا. زمانًا، إن كان أو مكانًا. مثال الزماني: "الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ". "الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ". يُفهم منه أنه لا حَجَّ في غيره. يعني الحج يبتدئ من (يذهب من) شوال، من ذي القعدة، ويمتد إلى يوم التروية. "الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ". في غير هذا لا حَجَّ. ومثال المكان: "وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ" يُفهم منه أنه لا اعتكاف في غير المسجد، عند عند مَن يقول ذلك. يعني: هل يجوز الاعتكاف في البيوت؟ مثلًا، الجماهير: لا اعتكاف إلا في المساجد. إذًا، لا يُعتكف في غير المسجد. ومفهوم العلة، نحو: "أَعْطِ السَّائِلَ". لِحَاجَتِهِ. يَعْنِي إِذَا جَاءَكَ سَائِلٌ لِحَاجَةٍ فَأَعْطِ. طَيِّبْ، إِذَا كَانَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّكَ لَا تُعْطِيهِ. يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُعْطِي غَيْرَ الْمُحْتَاجِ. وَمَفْهُومُ اللَّقَبِ، وَهُوَ أَضْعَفُهَا، أَضْعَفُ الْمَفَاهِيمِ، مَفْهُومُ اللَّقَبِ. اللَّ تقديمٌ يلي. إيه. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. ثُمَّ تقديمٌ يلي، وهو حُجَّةٌ على النهجِ الجَلِيِّ. تنبيهٌ: نعم، مبنيٌّ على ها الثالث عشر، مَا خَصَّ السَّائِمَةَ إِلَّا لِمُخَالَفَةِ حُكْمِ الْحُكْمِ الْمَعْلُوفَةِ، بِخِلَافِ لَفْظِ السَّيْبِ فِي الثَّانِيَةِ، فَـ يَتَنَاوَلُ الْبِكْرَ، فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ غَافِلًا عَنِ الْبِكْرِ وَقْتَ التَّلَفُّظِ بِاسْمِ السَّيْبِ فِي الثَّانِيَةِ. يَعْنِي مَسْأَلَةُ "غَافِلًا" هَذِهِ، يَعْنِي الْقَلْبُ مَا يَطْمَئِنُّ لِمِثْلِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ. يَعْنِي يَعْنِي، وَكَثِيرٌ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ. الدَّرَجَةُ الْخَامِسَةُ: مَفْهُومُ الْعَدَدِ، كَحَدِيثِ: "لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ"، يَبْقَى مِنْهُ أَنَّ الثَّلَاثَةَ تُحَرِّمُ، وَلَكِنْ جَاءَ نَصٌّ يُخَالِفُ هَذَا الْمَفْهُومَ، وَخَمْسُ رَضَاعَاتٍ تُحَرِّمُ. وَقِصَّةُ مَنْ عَشْرِ رَضَعَاتٍ تُحَرِّمُ، عَشْرُ رَضَعَاتٍ تُحَرِّمُ. فَنُسِخَ. فَنَفَخْنَا بِخَمْسٍ إِلَى آخِرِهِ، مَعْرُوفَةٌ فِي الْفُرُوعِ. يَعْنِي مَفْهُومُ الْعَدَدِ، أَنَّ مَفْهُومَ الْعَدَدِ أَنَّ الْوَاحِدَةَ وَالِاثْنَتَيْنِ لَا تُحَرِّمُ، إِذًا تَتَخَالَفُ. لَكِنَّ الْأَرْجَحَ أَنَّهَا الْخَمْسُ، فَلَا مَفْهُومَ لِلْعَدَدِ. السَّادِسَةُ: مَفْهُومُ اللَّقَبِ، وَهُوَ مُرَادُ الْمُؤَلِّفِ بِقَوْلِهِ: "السَّادِسَةُ أَنْ يَخُصَّ اسْمًا بِحُكْمٍ" فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا عَدَاهُ بِخِلَافِهِ، إِلَى آخِرِ كَلَامِهِ. وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الْحَقَّ عَدَمُ اعْتِبَارِ مَفْهُومِ اللَّقَبِ، فَقَطْ. وَقَالَ الْمُؤَلِّفُ فِيهِ، وَأَنْكَرَهُ الْأَكْثَرُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ. يَعْنِي أَنَّ مَفْهُومَ اللَّقَبِ لَا مَفْهُومَ لَهُ. خَاتِمَةٌ. لَمْ يَذْكُرْ خَاتِمَةً هُنَا. وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ لِأَنَّهُ سَيَدْخُلُ بَعْدَ هَذَا فِي مَاذَا؟ فِي الْقِيَاسِ. لَمْ يَذْكُرِ الْمُؤَلِّفُ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- مَوَانِعَ اعْتِبَار عَامٌ، وَمِنْهَا تَخْصِيصٌ بِالذِّكْرِ جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ. كَقَوْلِهِ: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم} لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي الرَّبِيبَةِ - يَعْنِي بِنْتَ الزَّوْجَةِ - كَوْنُهَا فِي حِجْرِ زَوْجِ أُمِّهَا. لَكِنْ إِذَا مَا تَرَبَّتْ عِنْدَ زَوْجِ أُمِّهَا، هُوَ المخالفةُ، ثَمَّةَ تنبيهٌ، ثَمَّةَ تنبيهُ الخطابِ. خالفَهُ كذا، دليلُ الخطابِ انضافَ، ودَعْ إذا الساكتُ عنه خافَ أو جَهِلَ الحكمَ، أو النُّطقُ انجلبَ لسُؤلٍ، أو جُرَّ على الذي غَلَبَ مِنَ السُّؤلِ، أو السؤالِ، أو امتنانٍ، أو وفاقِ الواقعِ، والجهلِ، والتأكيدِ عندَ الثالثِ. طيب، بهذا نكونُ قد انتهينا من هذه الأبوابِ، وندخلُ لبابِ القياسِ الذي هو أتعبُ الأبوابِ على الإطلاقِ. نظرًا لأنَّ القياسَ من العلماءِ مَن يقولُ به، ومنهم مَن لا يقولُ به، وما الراجحُ، وما هو القياسُ الصحيحُ، وما هو القياسُ الفاسدُ، إلى غيرِ ذلك. فنسألُ اللهَ أن يُعينَنا وأن يُوفِّقَنا لفهمِ والاستفادةِ. ثم هو أيضًا معظمُ مشاكلِ الـ
